
482459 - هل توافق على شرط الخاطب بترك العمل وإكمال مرحلة الدكتوراه؟

السؤال

تقدم لأختي خاطب، اشترط عليها عدم العمل بعد الزواج، وعدم إكمال الدكتوراة، كان لها طموحات في إكمال
الدراسات العليا، حتى أبي يشجعها على ذلك، وتخرجت من الأوائل في دفعتها، لكن الأن بدأت تميل إلى حب
البيت، وتشغل وقتها في تعلم أساليب تكوين أسرة مسلمة صحيحة، وتربية أبناء صالحين مصلحين، هي في

حيرة الأن هل تقبل هذا الخاطب ذا الخلق والدين، والذي تعهد بالقيام بواجب القوامة كما يجب، أم ترفض ربما
يأتيها في المستقبل من يقبل العمل؟

الإجابة المفصلة

 الذي يظهر لنا أن ما تميل له أختك من قبول شرط الخاطب بترك مواصلة الدكتوراه والتفرغ لشؤون بيتها وأسرتها
هو الصواب، وهو شرط يوافق مقتضى الحياة الزوجية المستقرة، فليس المطلوب من المرأة  تحصيل الألقاب

الجامعية.

لها لزوجها، ولذلك فالأصل أنّ وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها، ورعاية أسرتها، وتربية أولادها، وحسن تبعُّ
فالمرأة في الشريعة الإسلامية غير مطالبة من حيث الأصل بالإنفاق على نفسها، وإنما نفقتها تكون على أبيها قبل
جد- وقد ذكر المفسرون هذا المعنى في تفسير زواجها أو على زوجها بعده، أو وليها من الرجال أو بيت المال-إن وُ

قَى( طه:/117. شْ تَ نَّةِ ‌فَ نَ الْجَ ا مِ مَ نَّكُ رِجَ خْ لَا يُ قوله تعالى: )فَ

قال القرطبي رحمه الله: “‌وإنما ‌خصه ‌بذكر ‌الشقاء، ولم يقل: فتشقيان؛ يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج، فمن
يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج، فلما كانت نفقة حواء على آدم، كذلك نفقات بناتها على بني آدم بحق

الزوجية” انتهى من “تفسير القرطبي” )11/ 253(.

وقال الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية: “دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها وتحصيل لوازم الحياة
الضرورية لها: من مطعم، ومشرب، وملبس، ومسكن”. انتهى من “أضواء البيان” )4/ 654(.

﴾ ]الأحزاب: 33[. وقوله صلى وتِكُنَّ ي بُيُ نَ فِ رْ قَ ولأجل ذلك كان لزوم المرأة لبيتها هو الأصل، لقوله الله تعالى: ﴿وَ
ا( رواه البخاري )853(. هَ تِ يَّ عِ نْ ‌رَ ا ‌ومسؤولة ‌عَ هَ جِ وْ تِ ‌زَ ي ‌بَيْ ةٌ ‌فِ يَ اعِ أَةُ ‌رَ رْ الْمَ الله عليه وسلم: )‌وَ

دوا في وحكمة الشارع من قرار المرأة في البيت، تلائم الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولذا نجد أن العلماء شدَّ
خروج المرأة من بيتها، ولم يجيزوا ذلك إلا لضرورة أو حاجة، وذلك لما يترتب من مفاسد عظيمة على التهاون في
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هذا الباب.

وخروج المرأة للعمل أو لتحصيل الشهادات والألقاب الأكاديمية ذلك غالبا ما يكون على حساب سعادتها
واستقرارها الاجتماعي ورعاية بيتها وأولادها.

ونشد على يديها بقبول الخاطب والموافقة على شروطه، ما دام مرضي الخلق والدين، ويظهر من حاله القدرة
المادية على تحمل أعباء الأسرة، ونفقاتها.

نسأل الله أن يتم لهم بخير، ويسعدهم في الدارين.

والله أعلم.
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